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رسالة مؤرخة ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن 
  من الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات من حكومتي، يشرفني أن أحيـل إليكـم النـص المرفـق لخطـاب ألقـاه 
الرئيس أحمد تيجان كبا أمام المؤتمر الوطني الـذي نظمـه مؤتمـر العمـال بسـيراليون بشـأن حالـة 

اتفاق لومي للسلام في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٠. 
وسأكون ممتناً لو تكرمتم بـإصدار هـذه الرسـالة ومرفقـها باعتبارهـا وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) إبراهيم م. كامارا 
السفير/الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢٣ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٠ موجهــة إلى رئيــس 
 مجلس الأمن من الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة 

الخطاب الرئيسي الذي ألقاه الرئيس أحمــد تيجــان كبــا أمــام المؤتمــر الوطــني بشــأن اتفــاق 
 لومي للسلام الذي نظمه مؤتمر العمال بسيراليون 

فريتاون، ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
في البدء أود أن أشيد بالقرار الحكيم الذي اتخذه مؤتمر العمال بسيراليون، مع شـريكه 
المركــز الأمريكــي لتضــامن العمــال الــدولي، بتــأجيل عقــد هــذا المؤتمــر مــن أيــــار/مـــايو إلى 
حزيران/يونيه. لقد كان التأجيل ضرورياً بسـبب مـا أصبتـم في وصفـه �بـالتطورات السياسـية 
السلبية في البلد�. وهـي الانتـهاك الصـارخ لاتفـاق لومـي للسـلام مـن جـانب الجبهـة المتحـدة 
الثوريـة، بمـا في ذلـك قتـل المتظـاهرين المسـالمين والاحتجـاز غـير القـانوني لأفـراد حفـظ الســلام 

التابعين للأمم المتحدة. 
السيد الرئيس، إن الأحداث التي جرت في أيار/مايو هذا العام تشـكل نقطـة تحـول في 
تاريخ سيراليون. فقد وضعت تلك الأحداث مرحلة ما بعد عمليـة لومـي للسـلام بأكملـها في 
إطارهـا الصحيـح. كمـا أثـارت تسـاؤلات بشـأن جـدوى اتفـاق لومـي للسـلام. وقـد يتســاءل 
المـرء: مـاذا يفـترض أن نفعـل عندمـا لا يفـي أحـد أطـراف الاتفـاق، وأعـني بـه الجبهـة المتحــدة 
الثورية، بالتزامه بالاتفاق؟ مـا هـي الكيفيـة الـتي يفـترض أن نـرد ـا علـى الهجمـات المسـلحة، 
وأعمال الاغتصاب والاختطاف المتواصلة، وغيرها من الأعمال الإرهابية الـتي ترتكبـها الجبهـة 
المتحدة الثورية ضد شعب سيراليون؟ كيف يفترض أن يكون رد فعلنا عندمـا تتعـرض سـلامة 
شعبنا وأمنه مرة أخرى لتهديد خطير؟ وماذا ينبغي أن يكون رد فعـل الأمـم المتحـدة والبلـدان 
المساهمة بقوات إزاء الاحتجاز غير القانوني لأفراد حفظ السـلام التـابعين لهمـا مـن قبـل الجبهـة 
المتحـدة الثوريـة؟ إن أعمـال السـيد فـوداي سـانكوه وبعـض أعضـــاء الجبهــة المتحــدة الثوريــة، 
خاصة تلك التي ارتكبت خلال الأشهر القليلة الماضية، تعادل الإلغاء من جانبـهم لالتزامـهم – 
– باتفاق لومي للسلام. وبعبارة أخرى، فإم يقولـون للعـالم إن  هذا إن كان لديهم أي التزام 
اتفاق لومي للسلام لا معنى لـه في نظرهـم. وأمـام هـذا الوضـع الجديـد، حـتى مـتى ينبغـي علـى 
حكومة سيراليون وشعبها السماح للسيد سانكوه وأعضاء الجبهـة المتحـدة الثوريـة بالاحتفـاظ 
بالفوائد التي حصلوا عليها مـن اتفـاق لومـي للسـلام؟ وحـتى مـتى ينبغـي أن يسـمح لهـم بإبقـاء 
الأمة بكاملها رهينة في الوقت الذي يواصلـون فيـه تبديـد مواردنـا المعدنيـة ليـس لتسـيير آلتـهم 
الحربية فحسب، بل كذلـك لمـلء جيـوب أصدقائـهم أو شـركائهم الجشـعين، الذيـن لا ضمـير 
لهم، في منطقة غـرب أفريقيـا دون الإقليميـة ومـا وراءهـا؟ كيـف يمكـن لأي شـخص، والحالـة 
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هكذا، أن يتحدث عن �تسوية تفاوضية� مع أولئك الذين خرجوا جميعاً لتدمير اتفاق لومـي 
للسلام عبر أعمال القتل والاغتصاب وأخذ الرهائن وغيرهـا مـن الانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق 

الإنسان والقانون الدولي؟ 
اسمحوا لي بالتطرق الآن إلى اتفاق لومي للسلام نفسه، موضـوع هـذا المؤتمـر. إن مـن 
المهم ملاحظة أن الاتفاق لا يمثل وثيقة لإدارة النـزاع فحسب. بل يمثل، بنصه وروحـه، صكـاً 
لحـل النــزاع. وبغـض النظـر عـن جوانـب الضعـف المتصـورة في الاتفـاق. فقـد أُريـد بـــه تمــهيد 
ـــا، أي  الســبيل إلى الاســتقرار والمصالحــة الوطنيــة والســلام الدائــم في ســيراليون. وبالنســبة لن
الحكومـة والشـعب اللذيـن وقعـت علـى الاتفـاق باسمـــهما، تمثــل الوثيقــة التزامــاً جــاداً باتخــاذ 
خطوات جريئة وشجاعة لإاء الصراع الدموي ايـة حاسمـة. وقـد ورد هـذا الالـتزام صراحـة 
في ديباجة الاتفاق. فقد عبرنا، ضمن جملة أمور، عـن تصميمنـا �علـى تحقيـق السـلام والأمـن 
ـــات والمظــالم الماضيــة والحاليــة  الدائمـين�، وتعـهدنا علـى الفـور بـالعمل �بتسـوية كـل الخلاف
والمستقبلية بالطرق السلمية�، و �بالامتناع عن استعمال القوات المسلحة لإحداث أي تغيـير 
في سيراليون وعن التهديد باستعمالها�. ويشكل ذلك جزءاً هاماً جدا من الوثيقة. وهـو ملـزم 
للطرفين الموقعين، الحكومة والجبهة المتحدة الثورية، شأنه في ذلك شـأن الأجـزاء الأخـرى مـن 

الاتفاق. 
وبعد عرض المبادئ، تمضـي الوثيقـة لتوضـح بـالتفصيل الإجـراءات المحـددة الـتي ينبغـي 
اتخاذها لتنفيذ تلك المبادئ. وقد ظللنا نؤكد باستمرار أن الاتفاق يمثـل وثيقـة شـاملة، وينبغـي 
النظر إليها على أا كلٌ متكامل. ولم يكن الغرض الوحيـد مـن التوقيـع عليـها هـو منـح العفـو 
للجبهة المتحدة الثورية أو إعطـاء أعضائـها حقـائب بمجلـس الـوزراء ومنـاصب رفيعـة أخـرى. 
فهناك أحكام تنص علـى رصـد وقـف إطـلاق النـار، وعلـى تحقيـق وقـف دائـم لإطـلاق النـار، 
وتعزيـز عمليـة نـزع السـلاح، وتسـريح المحـاربين السـابقين وإعـادة إدماجـــهم، وكفالــة إنشــاء 
قوات مسلحة أكفأ وأكثر خضوعا للمساءلة من أجـل حمايـة الدولـة؛ وتخفيـف محنـة اللاجئـين 
والمشردين داخلياً؛ وإنشـاء آليـات للمصالحـة الوطنيـة، وإعـادة التـأهيل وإعـادة البنـاء؛ وتحويـل 

حركة التمرد إلى حزب سياسي. 
واسمحوا لي بأن أذكركم بـأن أسـاس اتفـاق لومـي لعـام ١٩٩٩ هـو في الواقـع اتفـاق 
أبيدجان لعام ١٩٩٦. فلم تكن مسألة العفو أو الحصانـة، علـى سـبيل المثـال، مسـألة جديـدة. 
ذلـــك أن المـــادة ١٤ مـــن اتفـــاق أبيدجـــان لعـــام ١٩٩٦ تنـــص بـــــالحرف الواحــــد علــــى 
ما يلي:�لتوطيد السلام وتعزيز قضية المصالحـة الوطنيـة، تكفـل حكومـة سـيراليون عـدم اتخـاذ 
أية إجراءات رسمية أو قضائية ضـد أي فـرد مـن أفـراد الجبهـة فيمـا يتعلـق بـأي شـيء قـاموا بـه 
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سعيا لتحقيق أهدافهم كأعضاء في ذلـك التنظيـم حـتى تـاريخ توقيـع هـذا الاتفـاق…�. أي أن  
ـــة  السـيد سـنكوه والجبهـة المتحـدة الثوريـة قـد منحـا بعـد ثـلاث سـنوات فرصـة ثانيـة، بـل مهل
أخـرى. وداس السـيد سـنكوه والعديـد مـــن زعمــاء الجبهــة المتحــدة الثوريــة، بالأعمــال الــتي 
ارتكبوها منذ إبرام اتفاق لومي، علـى تلـك الوثيقـة. فقـد مزقـوا اتفـاق لومـي للسـلام تقريبـا. 

ويمكنني أن أؤكد لكم أننا سنلتقط القطع. 
السيد الرئيس، إن لدينا كل الأسباب للتنصل مـن التزاماتنـا بموجـب الاتفـاق لإعلانـه 
بـاطلا ولاغيـا مـن جـانب واحـد. غـير أننـا لـن نكـون متحلـين بـروح المسـؤولية إن نحـن فعلنـــا 
ذلك. والواقع أن إقدامنا علـى هـذه الخطـوة سـيضر بسـلامة شـعبنا ورفاهـه، ولـن يتمشـى مـع 

رغبته، بل حقه، في العيش في سلام وأمن. 
وعليه فإني اغتنم هذه الفرصة لأعلـن أنـه رغـم أننـا لا نـزال مـن حيـث المبـدأ ملـتزمين 
باتفاق لومي للسلام، فإننا نحتفظ بحقنا في عدم الالتزام بجميع أحكامه. لكن نظـرا إلى أنـه أداة 
لاستتباب سلام قابل للاستمرار وإلى أنـه يتضمـن، بصفـة عامـة، اسـتراتيجيات لتحقيـق بعـض 
الأهداف الرئيسية لبرامجنا لمرحلة مـا بعـد الصـراع، فإننـا سـنتبع جـا انتقائيـا في تنفيـذه. فمـن 
الآن فصـاعدا، سـنعمد مـن جـانب واحـد، ولكـــن بتوخــي الحــذر، إلى تقييــم الحالــة بأنفســنا 
وتحديـد الأحكـام الـتي لا تـزال صالحـة، والأحكـام الـتي تقـادمت بسـبب التطـــورات الأخــيرة، 

والأحكام التي ينبغي تنفيذها إن كانت فيهما مصلحة الأمة. 
كما سنضع الأولويات الخاصة بنا. وستظل أحكـام الاتفـاق المتعلقـة بـالأمن والمسـائل 
الإنسانية موضع اهتمامنا الرئيسي. وعلـى سـبيل المثـال، فإننـا نـولي أهميـة خاصـة لـترع سـلاح 
المحاربين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم – وهـي أنشـطة بادرنـا إليـها بـالفعل قبـل اتفـاق 
لومي للسلام بوقت طويل، بموجب البرنامج الوطني لإعادة التوطين وإعـادة التـأهيل والتعمـير. 
وفي هـذا الصـدد، فقـد تركنـا البـاب مفتوحـا للمحـــاربين الســابقين، لا ســيما محــاربي الجبهــة 
المتحدة الثورية، الذين يريدون سلاما حقيقيـا لكـي يـأتوا ويسـتفيدوا مـن برنـامج نـزع سـلاح 
ـــة.  المحـاربين السـابقين وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم قبـل أن يفـوت الأوان. فسـلامتهم مضمون

وينبغي أن أضيف هنا أننا سنحترم بصدق الأحكام ذات الصلة في وثيقة المصالحة الوطنية. 
كما أن تنفيذ المــادة السـابعة عشـرة مـن الاتفـاق، أي الأحكـام المتعلقـة بإعـادة تنظيـم 
وتدريب قوات مسلحة وطنية وفية بحق، يتصدر جدول أعمالنا. وفي الوقـت نفسـه، سنسـتمر 
في إيلاء عناية خاصة لمشكلة الجنود الأطفـال، والحاجـة إلى تعبئـة المسـاعدة الدوليـة للصنـدوق 

الخاص المقترح لضحايا الحرب. 
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السيد الرئيس، إن اتفاق لومي للسلام ليس وثيقة مترهة عـن العيـوب. ويجـب أن أقـر 
بوجود أحكام لم نكن لنقبل ا في ظل ظروف أخرى. غـير أننـا فعلنـا مـا تعـين علينـا فعلـه في 
ذلك الوقت بالذات، وليس هناك مجال لأي اعتذار عن ذلك. ومثلما قلت للأمـة عشـية حفـل 
التوقيع، فإن وفـد الحكومـة شـارك في محادثـات السـلام تحـدوه النيـة الطيبـة. واسـتجابة للرغبـة 
الجماعية لأكثرية الشعب، كـان وفـد الحكومـة مصممـا علـى أن يعـود إلى الوطـن وهـو يحمـل 
اتفاقـا شـاملا، اتفاقـا لا يسـكت طلقـات مدافـع الحـرب لفـترة مؤقتـة فحسـب، ولكـن يضمــن 
لجميـع سـكان سـيراليون سـلاما وأمنـا دائمـين. وينبغـي لي أيضـا أن أشـــير إلى أن الاتفــاق قــد 
جـرى التوصـل إليـه في إطـار ضـرورات دون إقليميـة وإقليميـة ودوليـة. وبعبـارة أخـــرى، ففــي 
حين كان اتفاقا بين الحكومة والجبهـة المتحـدة الثوريـة، فقـد كـانت لـه آثـار دوليـة. وقـد بـرز 
بعض تلك الآثار في الأعمال التي تم القيام ا فعلا أو التي يفكـر اتمـع الـدولي في القيـام ـا، 

بما فيه مجلس الأمن. 
وفي الحقيقة ليس ثمة ما يعـاب حقـا علـى اتفـاق لومـي للسـلام في حـد ذاتـه. وتكمـن 
المشكلة في عدم وفاء السيد فوداي سـنكوه وبعـض زعمـاء الجبهـة المتحـدة الثوريـة بالتزامـام 
بموجب الاتفاق. ذلك هو جوهر الموضوع. وقد يرغب هـذا المؤتمـر في النظـر بصـورة متعمقـة 
في آثار الانتهاكات الجسيمة للاتفاق التي ارتكبتها الجبهة المتحـدة الثوريـة. وبصفتكـم أعضـاء 

نشطين من اتمع المدني، فإنني اتطلع إلى سماع وجهات نظركم بشأن هذه المسألة الهامة. 
أشكر لكم حسن إصغائكم وأتمنى لكم التوفيق في مداولاتكم. 

 


